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الملخص 
تعددت الأسباب والدوافع المذكورة لوأد البنات. وهذا التعدد فى الأسباب من قبل 
المفسرين والمؤرخين دلالة على أن هناك سبباً غير الذى قيل. فكان هذا هو الدافع 
للبحث والتمحيص فى كتب التفسير والتاريخ للعثور على ما يساعدنا لبغيتنا هذه. 
أما بعدُء فبالتطرق إلى جذور هذه العادة عند الجاهليين والاهتمام بها من منظار 
السيبيولوجياء اتحلى ما كان'يقوم حائلاً دون الغرف على هذه العادة عن كدب 
وبشكل كامل. فأظهرت الدراسة السيميولوجية فى جذور هذه العادة وما خلفه 
المفسرون والمؤرخون أن هناك دوالا عدة تساعدنا على فهم هذه العادة. فعن طريق 
السيميولوجيا ودراسة تقابلية فى ما كان عند سائر الأمم البدائية والديانات السالفة 
من تقريب الضحايا البشرية للآهة وما كان عند العرب الجاهليين من تقديم الأولاد 
قرابين للرب وللأوثان وبين وأد البنات: يظهر أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين هذه 
العادات المتجذرة فى الدين والمعتقد وبين وأد البنات هذاء فتلتحم الصورتان التحاماً 
قوياً ويظهر أن الوأد ترجع جذوره إلى عادات دينية اعتقادية. 

الكلمات الدليلية: الوأد. القربان. الجاهلية. السيميولوجياء الدالء المدلول. 
التقابل. 


#. أستاذ مشارك بجامعة العلامة الطباطبايى, طهران. 
8 خريج مرحلة الماجستير من جامعة العلامة الطباطبايىء طهران. 

1 1111111-10 
تاريخ الوصول: ١١/191/17اش‏ تاريخ القبول: 8١/97/9؟اش‏ 


ش١‎ 95 فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 4. ربيع‎ / ٠ 


المقدمة 

َِىَ الوأد اهتماماً كبيراًلدَى الكثير من الباحثين كل منهم حاول أن يكشف الستار 
عن هذه العادة وماهيتها وأسبابها. والسبب وراء كل هذا الاهتمام من قبّل هؤلاء. على 
الأرجح. يرجع إلى التصريح إلى هذه العادة فى الذكر الحكيم. ْ 

فقيل فى هذا المجال ما قيل» وبفضل بحوثهم التى قدموهاء زَال كثيرٌ منّ الغموض الذى 
كان يَعترى هذه العادة. فهم ذكروا هذه العادة أسباباً عدة؛ منها: الفقر والفاقة والخوف 
من أن تسبّى النساء وما شابه ذلك من دوافع. ولكنّها ورغم هذا الجهد الدَؤُوب ما 
زالت الغموض فيها بين أخذ ورد وكلما تناوها باحث وثمر عن ساعديه فى هذا المجال, 
فاق الأجهلة وافسبية علئك كاسدن خنافة من :زايا عدة. ففى هذا المقال نريد أن 
فيو علق هذه الأسكلتديا انين وزاء قف الأسبيبات المذكووة لؤات اللنات؟ وهل 
يوجد عامل آخر وراء عملية الوأد؟ وما الارتباط بين الوأد هذا وعملية تقديم القرابين؟ 
ما هو المنهج المتبع فى الأسلوب السيميلوجى لدراسة هذه الظاهرة؟ وفرضيات هذه 
الدراسة هى: الوأد كان نتيجة الفقر. كان الواد على صلة بمسألة المعتقدات الدينية. لم 
يكن جميع العرب يأدون بناتهم بل كان الأمر يختص بفقرائهم. 

ونحن فى هذا المبحث نحاول أن نرجع إلى جذور هذه العادة عند الجاهليين والق هى 
اليُببوع الذى يُستقى منه هذه الظاهرة ليكشف المستور وتنجلى حقيقة الموضوع. لقد تم 
الاعتماد فى هذا المنهج التأصيلى على الروية السيميولوجية وما تجمع بين دقَنَيها من 
مواضيع ومباحث. فقد كانت هذه هى الحجر الأساس فى هذه الدراسة حيث قد فتحت 
أمام أعيننا آفاقاً جديدة؛ لم يكن لنا عهدٌ بها. 


لقد اهتم علماؤنا من مفسرين ومؤرخين بموضوع الوأد من قديم الأيام. فأغلب 
الكتب التفسيرية تطرقت إلى الموضوع؛ نحو: “الكشاف” للزخشرى و"مفاتيح الغيب” 
للرازى و"الجامع لأحكام القرآن” للقرطبى وكتب تاريخية أمئال "البداية والنهاية” 
لابنكثير و"بلوغ الأرب” للألوسى ومن الكتب الحديثة يمكن الإشارة إلى “القربان فى 
الجاهلية والإسلام” للسعفى و"المفصل فى تاريخ العرب”' لجواد على وغيرها من الآثار. 
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إلا أن هذه الكتب اقتصرت على البعد التاريخى للوأد ولم ينظر إلى هذا الموضوع من 
هذا المنظار الذى نحن اتخذناه. 


هيد 

«لفظة 56121005 إغريقية. وهى فى الأصل من فعل 56518156[18 بمعنى “الدلالة” 
واسم 56521065 فى الواقع من مفردات علم الطب ويرتبط بن كان يدرس علائم 
الأمراض...كان الإغريق يستعملون لفظة 5626105 معنى"الوقوع إزاء الشىء" أيضاً 
والذين يدرسون العلامات ويفسرونهاءكان يُطلق عليهم 5672610105.» (قائمى نياء 
:ا وسع) 

واللية الثوافاية هين الإسناق ع عير مترطة تن الأسحازات اللغوية وغير 
اللغوية, هذا وإن كانت اللغة وكما أكد دى سوسير أهم الطرق والأنظمة للتواصل بين 
البشرء ولكن ما هى إلا «نظام من الدلائل يعبّر عمًا للإنسان من أفكار. وهى فى هذا 
شبيهة بالكتابة وبألف بائية الصم والبكم وبالطقوس الرمزية. وصور آداب السلوك 
وبالإشارات الحربية وغيرها.» (فيصل الأحمر. ١٠٠١٠م:‏ /ا) وتكمن أهمية اللغة هذه 
فى أنها المضمون الرئيسى للكون, «فلا يمكن معرفة أى شىء دون الاستعانة بعلامات 
اللسانء ذلك أن العالم بكل موجوداته يحضر فى الذهن على م مكدرو لساق» 
(المصدر نفسه: )]١‏ وبا أَنَّ للبشر إضافة إلى اللغة أنظمة أخرى للتواصل فى ما بينهم؛ 
فيجب دراسة كل الأنظمة التواصلية وكل الدوال التى تضم بين طياتها معان غير ظاهرة, 
ماما قطان يدح موسو يهان بذ لد عورال وار ان دور الا 
كجرء من" المياة'الاجتباعية: وقد يكون فسماً من عنم الشن الاسبباعوبالتان 
بحي برغل لسن الباءه وتتتوع تيع الديميو اهيا (نسق مخ الكلمة اليؤباق 
23 ةأى الإشارة) أى علم الدلائل. وهو يدرس طبيعة الإشارات والقوانين 
الع تكمها:» (متاد 689:1 هالستيدولوجيا تدرين كينية فلكلة الإقناراك 
على مدلولاتها. فهى ذا العلم الواسع النطاق الذى مهمته دراسة حياة العلامات 
دانكل الحا اللعساعة..عيث فال دسر سين «إننا لتسطيع أنتتصوّر غلم درش 
حية العلامات فى قلب الحياة الاجتماعية,. وإنه العلاماتية... وإنه سيعلمنا مما تتكوّن 
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الفلؤياتوائ القوانى مكجينا فون الاريك الأنانيحةاق تكسو صن الو اهنا 
ما قاله "إمبرتو ايكو", حيث ذكر: «السيميولوجيا على صلة وثيقة مع كل ما يمكن أن 
نعتبره علامة.» وقال "بيير غيرو": «السيميولوجيا علمٌ يهتم بدراسة الأنظمة العلاماتية 
كاللغات والرموز والأنظمة الإشارية وما شابه ذلك.» (غيرو. ١١١‏ ش: )١17‏ وعلى 
أساس ما قيل فى تعريف هذا العلمء فالعلامات يمكن أن تظهر لنا على هيئة كلمات أو 
صور أو أصوات أو أطوار أو أشياء. وهذه العلامة والإشارة «هى الكل الذى ناتج 
عن الجمع بين الدال والمدلول.» (سجودى. 41١ش: .)١19-18‏ «والعلاقة بين الدال 
والمدلوال تسستّى الدلالة »(سدلن #5 أقن:417):و«هذان"الوجهان للإشار:ة][الدال 
والمدلول] مرتبطان ببعضهما البعض وليس لوجه على الآخر أسبقية فى الوجود ومن 
الملتحيل أن يكون هناك لفظ دون معتى أو ع دون لفظ.» (سجودى. 7/17١اش:‏ 
9) فإذاً لا قيمة للأفكار بمعزل عن الدوال ولا قيمة للدوال إذا جردناها من الأفكار 
والعناق فكلاها :علق اتصال وى سضيما العطن:.ولكن هذه الدوال:و المداولات 
سائر الإشارات داخل النظام. ف«الأفضلية للعلامات وليست للأشياء (معنى الإشارات 
يكمن فى علاقتهما مع بعضهما بعضاً فى المنظومة, وليست ناتجة من أىْ مات داخلية فى 
الدالات. ولا عن أىّ إرجاع إلى الأشياء المادية).» (تشاندلر, 8١٠٠م:‏ 07) 

على أساس هذه النظرة. كل شىء فى الحياة اليومية وكل ما نمارسه فيها يمكن 
أن يكون إقشارة ودالاً | مدلؤل اي والآداب والستن والطقوس ال مختلفة 
وكل الشيفرات الاجتماعية تتجاوز معناها الظاهرى التعيينى وتتسّم بالمعنى والدلالة 
الضمنية. أو بعباره أخرى هذه الأشياء تضم بين دفتيها «دلالة ضمنية قوية.» (غيرو. 
اا 

وَهندا اما تضيو اليدعة طريق هد] البحه فاهدف :دواسحة ظلاهو توا ' الات عند 
الغرئب الماعلين: ون ظائفرة المشاعية تازعية كغلامه ذات معي: فريد أ ترستها 
من منظار علم السيميولوجياء وسيتمٌ الاعتماد فى ذلك إلى ما قدمته لنا كتب تفسير 
الذكر الحكيم بالذات وما جاء فى طيات الكتب التاريخية واستخراج الدلالات الضمنية 
الموجودة. وستكون الأسباب التى كانت وراء وأد البنات وطريقة وأدهن هى المنطلق 
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هذه الدراسة. ولكن قبل التطرق إلى دراسة أسباب الوأد. لا بد لنا من بيان كيفية عملنا 
فى هذه الدراسة. فعلى حسب ما جاء فى السيميولوجيا نحن على مستوى المدلول فى 
موااجهة دلالتينة دلالة تعبينية وأخرئ صمئية. الدلالة النعييبية هى المعى الظاهرى البين 
للإشارة الذى يطفو على السطح ولكن الدلالة الضمنية هى الدلالة التى تستتر وراء 
هذه المعانى الظاهرة للإشارة. وعلى هذا الأساس, الدلالة التعيينية هى الدلالة الأواى 
وفن اهما زه سكن من ادال ومد لول باو آنا الفنيلة فين الطيقة الالالية القانيةة ومن 
تستخدم الإشارة التعيينية (الدال و المدلول) كدال طا.» (تشاندلر, 4١٠7م: -94١‏ 
17 وهى أكثز القتايما خلى التفسيز من الدلالكة التعريدة: فيجب أن تيد هنا فل 
الدراسات التقابليه تجاه هذه الظاهرة (أى وأد البنات) يمعنى أننا فى هذا الاتجاه نجتنب 
تفسير هذه العلامة و شرح ما جاء عنه فى الكتب التاريخية وكذلك الشرح اللغوى 
هذا الأمر. بل الأساس فى هذه الدراسة السيمولوجية هو البحث عن هذه الظاهرة فى 
الثقافات المختلفة و بين سائر الأمم واستحصال ما هو يرتبط ببحثنا هذا. فدون التقابل 
والمقارنة لانستطيع أن ندعى أننا قمنا بدراسة سيمولوجية! 


لغ" أهم الأسباب وراء كل هذا الاهتمام بمسألة وأد البنات عند العرب الجاهليين 
هو التطرق إلى هذه الظاهرة فى الذكر الحكيم بالإشارة تارة وبالتصريح تارة أخر. 
وأوضح إشارة إلى هذه الظاهرة هو ما جاء فى هاتين الآيتين: لإوإذا الموؤودة سُئلت*# 
أ دنب قلت 4 (التكوير: -1) فقد خَلَّد لله سبحانه وتعالى ظاهرة وأد البنات عن 
طريق الإضارة لها 4 كين ميق موانيية اق كقارالممرله 

ومن م جاء دور المفسرين فى تفسير هاتين الآيتين والآيات المشابهة وعلى وأسهم 
محمد بن جرير الطبرى. يخطون فى ذلك خطاه ويُقتفون ما جاء به حول هذه الظاهرة؛ 
يصبّون كل همهم على ظاهر النص ودلالته التعيينية, لا يتجاوزونها إلى دراسة أعمق؛ 
دراسة يتغلغلون من خلاها إلى ما وراء الظاهر. معتمدين فى ذلك إلى ما صرّح به الذكر 
الحكيم, حيث قال: بولا تققُلوا أولادكم خَشمية إملاق َحنُ تَرْقهُم وَِيّاكم 4 (الإسراء: 
.)"١‏ وقال الله تعالى: إوَلا تَقتلوا أولادكم من إملاق تحن تَرزفكم وَإِيَّاهُم 4 (الأنعام: 


85 / فصلية إضاءات نقدية, السنة *, العدد 4. ربيع ؟9١١اش‏ 


»١‏ وقيل فى تأويل الآيتين: «ولا تثدوا أولادكم فتقتلوهم من خشية الفقر على 
أنفسكم بنفقاتهم. فإن الله هو رازقكم وإياهم؛ ليس عليكم رزقهم؛ فتخافوا بحياتكم على 
أنفسكم العجز عن أرزاقهم وأقواتهم. والإملاق: مصدر من قول القائل: أملقثُ من الزاد. 
فأنا أملق إملاقاً وذلك إذا فنى زاده وذهب ماله وأفلس.» (الطبرى, 1 4١م؛‏ ج8: 
١‏ وقال ابن أبى حات: «أخبرنا موسى بن هارون الطوسى: كان أهل الجاهلية يقتل 
أحدهم ابنته مخافة الفاقة عليها والسبى.» (ابن أبى حاتم 1515, ج04: )١514‏ فاعتبروا 
الأولاد لفظ عام يشمل الذكور والإناث وقالوا إن العرب كانوا يقتلون أولادهم البنات 
منهم والبنين خشية وخوفاً من الفقر. هذا وكان فيهم مّن يعتقد بأن المقصود من القتل 
فى هاتين الآيتين هو الوأد وعدّوا الفقر والفاقة والخوف منه هو أحد الدوافع وراء وأد 
البنات هذا وجاء كلام معظم المفسرين على هذا المنوال يقفو بعضه بعضاً. لا يختلف عن 
سابقه كثيراً. ولا يدرٌ على القَرَاء بكبير طائل. ولم يذكر القرآن الكريم أسبابا أخرى 
وراء قتل الأولاد. ولكنّ المفسرين لم يكتفوا بهذا الدليلء وإغغا ذكروا أسبابا وأدلة 
اشرق كالل انتيوه العارتويواد قم كافك ووفاء | سماد او نرقاء أرما ها ذلك 
تقناؤماً متهم .بها واظناً متهم بأنها ستكون :مصدز سوء فى المستقيل ولكن أومكن تصديق 
أن أمة بأسرها قتلوا فلذة كبدهم بسبب فقر فقط كانوا فيه ربما سيصابون به أو عار قد 


كولج 25 المفسرين 

أب يوارى ابنته التراب لفقر حادث أو قد يحدث. قال الزمخشرى: «كان الرجل 
إذا امكل يك راذا بالخصضيواة امنا جبة من صوف أو شعر ترعّى له الإبل 
والغنم فى البادية وإن أراد قتلها تركهاء حتى إذا كانت سُداسية: فيقول لأمها: طيبيها 
وزينيهاء حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بئراً فى الصحراءء فيبلغ بها البثر, 
فيقول لها: انظرى فيهاء ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها. حتى تستوى البئر بالأرض.» 
(الزمخشرىء 7١1١م,‏ ج5: )17١8‏ والد يدس ابنته فى القراب. هل كان الفقر وراء هذا 
الدسيس؟ إذا كان السبب الفقر والفاقة حقاً. فما الداعى لبلوغ البنت السادسة من 
العمر؟ وما الداعى لتزيينها وتطييبها؟ 


وأدالبنات؛ دراسة دلالية سيميو لوجية / 56 


المعروقة أن الأب عند مختلك الأب لأبيستفى عن أبتاثة:بناتاً كانوا أو ينيناء وتيظل 
يحافظ عليهم بكل ما أوتى من قوة, ويفعل المستحيل فى سبيل رعايتهم على أتم وجه. 
فكيف كناشئ الأب عي العرث الجاهلييق :رافة الأبوة هذه ويقفل ابنهد فى سبيل الحاقظة 
على نفسه لكى لا يفتقر فى يوم من الأيام؟ أَوَليس هو من كان كرياً معطاء. ويفتخر 
تين لكر ضاف جواداً كثين الرماة. وكلية جيان: 

وما يكف مين عيب فإلى جَبانُ: الكلب" مهزؤل الفصيل 

وم يكن هو الذى قد بلغ من الكرم والجود أقصى درجاته, بحيث كان يبيت جائعاً 
ويغذو ضيفه, ويفعل المستحيل فى سبيل هذا الكرم حتى ولو أضطرٌ إلى نحر دابته تقدياً 
لضيفه؛ دابته التى كان على ظهرها يجوب الصحارى ويصطاد ويُوْمّن قوته ويخوض 
الحروب والمعارك؟ فلم عندما تعلق الأمر بابنته. تحوّل إلى وحش ضار يفضل نفسه 
على انق وهر النق كاج انكل الغيق على شه وكا ارود :ذا سكلا العقية له أنه 
فا شغي لفن لد بات كر فى رخنت يشرو يدوق اليد ف شيل ليام ؟! 

هذا تصريح الذكر الحكيم بأ العرب كان فيهم مّن يقتل ولده لفقر حادث أو قد 
كلت فى وسوذ هدة الظاتمرة عبن الجاهلية ولك هل الم دمن هذا القن 
المذكور فى الآآيتين السابقتى الذكر هو الوأد نفسه؟ وهل الفقر كان السبب وراء عملية 
الوأد؟ إذا كان السبب وراء وأد البنات هو الفاقة والفقرء فيجب أن يبلغ هذا السبب 
من القوة إلى حد يأخذ على الرجل كل مأخذ ويصعب على الأب قوت ليله ويكون 

ضنك من العيش إلى أقصى درجاته. لكى يضطرٌ رغماً عنه إلى التفريط بابنته. فلذة 
كبده؛ ويتناسَى أبوته هذه: كما كانت الحال عليه فى الصين مثلأًء حيث إذا «وّلد للأسرة 
بناثٌ أكثر من حاجتها وصادفت الأسرة الصعاب فى إعالتهنّ. تركتهنّ فى الحقول ليقضى 
عليهنٌ صقيع الليل أو الحيوانات الضارية.» (ول دورانت. لاتا: 117) ولكن الذى 
نلاحظه فى هذا المروىّ بأنَّ الفقر لم يبلغ من الشدة ذاى الحدّ بحيث يرغم الوالد على 
قتل ابنته. كما زعمواء وإلا فأنى بتزيين وتطييب البنت المقرّر قتلها بداعى الفقر؟ فهذا 
التزيين والتطييب دال يحتاج إلى مدلول آخر غير الفاقة والفقر. هذا وإذا كان الفقر هو 
اللبيدوزاء'الوأت: ل حاجة ذا لكون الك سدابنية او أن تصل تقاهها إلى شه أشياره 
كما روى الرازى: إذا أراد الرجل قتل ابنته «تركها حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار 
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فيقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أقاربها. وقد حفر ا بثراً فى الصحراء.... 
.» (الرازىء ١٠8١قء‏ ج١18‏ 11) فبلوغ القامة ستة أشبار, دال آخر أيضاً يتجاوز بنا 
مدلول الفقر ويرغمنا على البحث عن مدلول آخر. هذا والوأد لم يقتصر على الفقراء 
فحسب. بل كان كثيرٌ من الأغنياءء يئدون بناتهم. ا ذكر فى هذا الخصوص أنَّ «المهلهل 
بن ربيعة أمر زوجته حين لدت له بن أ تقتلها, فأمرت خادماً لها أن تغيّبها عندهاء 
ثم بدا له. فأمرها بإحسان تربيتهاء فكئرت حتى تزوجت.» (الحوفى. 7174١اق:‏ 5114) 
فكون هذه الأسرة لديها خادمة, إشارة وافية تدل على ثرائها وتَوّها. فشيوع الوأد عند 
الأثرياء والمتمولين :ال أيضاء يتسا وز ينا مدلول التقر. فهذه كلها دوال تدفها إل تجاوز 
ليها التعيينية الوضوؤل إل :دلكلاتيا الفتمتية الميقة المستزة نا وراك هذه الدوال: 

وأما قد يتساءل البعض: إذا لم يكن الفقر والفاقة السبب لعملية الوأد. فماذا نجيب 
عن القرآن الكريم الذى صرّح فى آيتينء كما لاحظناء بأن العرب كان فيهم من يقتل 
ولده لفقر حادث أو قد يحدث؟ فى الواقع. للإجابة على هذا السؤالء يجب أن تفصل بين 
هذين الأمرين: الوأد وقتل الأولاد. فالذكر الحكيم لم يُشر إلى أن “قتل الأولاد” هذاء 
هو الوأد نفسه. فلربما نحن فى مواجهة أمرين: قتل الأولاد ووآد البنات. وهذا القتل كان 
للفقر والفاقة والوأد كان لأسباب أخرى. 

وأما بخصوص الخنوف من لحوق العار بهم عن طريق هؤلاء البنات, والذى عُدٌ 
0007 
بشكل آخر عند الرومان» ف«الراهبات كن يثرن من بين الفتيات اللا تقراوح 
سنن بين السادسة والعاشرة ولكن يقِسُّمن بأن يَظللنَ عَذارَى فى خدمة الآة "وستا” 
ثلاثين سنة, ويّئلنَ فى نظير هذا ضروباً من الامتيازات والتكريم. وإذا اقترفت إحداهن 
جحئعة الملافات اللسسية خرنه بالصىّ ودُفنّت وهى على قيد الحياة.» (ول دورانت, 
المنضارة الزوما 33 1414 اافيولاء كن يردن أحاء سيك جرفة ارمكنها وذلت 
اقترفنه ولكن موؤودة العرب دفن لجريمة قد ترتكبها فى مقتبل الأيام وذنب قد سول 
إليها نفسها اقترافه. هذا وإضافة إلى ما قيلء إنه من غير الممكن أن تكون حادثة فردية 
كتلك التى ذكرت عن قيس بن عاصم أو تلك المذكورة عن لقمان بن عاد عاملاً فى 
سن الوأد عند العرب محية ضان معالاً حتذويه وبدتة له يد عتها: قال الميذاق: «وكان 
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الشبياق الكران بق قح امتعوا الملك قير الإاوة الوح كانت هلنو فدةة اليم احا 
الريان مع دَوسّر «و دَوسّر إحدى كتائبه»... فاستاق نعمهم وسَّبى ذراريهم... فَوَفدت 
وفودبق قم على التعماق ين المتتذ ر وكلموه ف الذرارئ فحكسم التعمان ين عل 
اذاو ق 5ك إل السدا فايلا امرأة اخدارت ووهها ذذت غلم حاف ىق الخبار 
وكانت فيهن بنت لقيس بن عاصم فاختارت سابيها على زوجها. فنذر قيس بن عاصم 
أن يدس كل نت كولة لاق الأررات قوأذ بضع غمسره نا » [الالرسئ: انا 2520 
وذكر بخصوص لقمان عاد «أنه كان قد تزوّج عدة نساءء كلهنّ خُنّه فى أُنفسهُنَء فلمًا قتل 
أخراهنّ ونزل من الجبل. كان أول من تلقاه صهر ابنته فوثب عليها فقتلها وقال: وأنت 
أيضاً امرأة!» (الجاحظء الحيوان. /17١ق,‏ ج١:‏ 11-71) أضف إلى ذلكء فكما تبيّن 
لنا من قصة قيس بن عاصم أنَّ هذه العادة نشأت قبَيل الإسلام بسنوات, فكيف يُعقّل 
أن تلقى هذه الظاهرة كل هذا الشيوع ولم تمض على نشأتها إلا بضع سنين؟! فالقصص 
الالكووة تن لمعن هد ا تفيل ونه امسن لهذا لاسي كو موكيا سيق 
إذا كان الحنوف من لحوق العار بهم هو العامل وراء وأد البنات, لا يحتاج إذاً إلى تزيين 
البنت أو تطييبها أو إلى أن تبلغ قامتها ستة أشبار أو أن تكون سداسية. تصوّر شخصا 
َكَل لكى لا يلحق العار والرجس بالسائرين ولكن قبل قتله يُزِيئَن ويطيّب بأبهى 
ضورة؟! أولننن هذا كله يدعى الفارض الفيه إلى الساول والتافل؟ 

فما ذُكزه المفسرون والعلماء'قيما يتعلق بالوأد وأسيابه يخصصن بالدلالة التعيبنية 
والبنية السقلحة التفن هذه التزاءه تلق تتا جنة التشين المونية الثائر#تعلى المنالية 
الجهلاء الفاسدة. وتظهر أهلها وحوشاً ضارية؛ يتربصون ببناتهم ويتحيّنون هن الفرصة 
للانتقضاض عليهنَ ودسّهن فى التراب, وبات الانعتاق والإفلات للبنات من مخالب هذا 
الوأد المفروض عليهن حلماً يداعبهن. تُظهر هذه القراءة أنّ العرب كانوا يحتقرون بناتهم 
ويكرهونهن الكره كله. ف«الموؤودة هى التى كان اهل الجاهلية يدسونها فى التراب 
كراهية البنات.» (ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. 19١5١ق,‏ ج8: 3777). يوارونها فى 
التراب, لا لذنب ارتكبته وإنا كراهية منهم ها. وفيهم من لم يقف عند هذا الحدّ فجعل 
ابنة العرب هذه اقل شانا وادنى مستوى من الكلب عندهم, «كان أهل الجاهلية يقتل 
أحدهم ابنته ويغذو كلبه.» (الطبرى. 1٠17‏ ١ق,‏ ج 0 47)؛ هذا الكلب الذى كان 
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عندهم صورة للشياطين والجنّ. (السعفى؛ نقلا عن الدميرى, 17٠٠7م:‏ 7؟) ولكن النص 
لايقتضر على هذه الدلالة والبنية؛ لأننا على مستوى المدلول فى مواجهة دلالتين؛ دلالة 
تسينية وأخرى طشته الرلالة التسيية هئ المعق -الظاهرى البق للإفتسا زه الذى طقفو 
على السطح ولكن الدلالة الضمنية هى الدلالة التى تستتر وراء هذه المعانى الظاهرة 
للإشارة على هذا الأساس, الدلالة التعيينية هى الدلالة الأولى وهى «إشارة تتشكل من 
دال ومدلول. وأما الضمنية فهى الطبقة الدلالية الثانية؛ وهى تستخدم الإشارة التعيينية 
(الدال والمدلول) كدال ها.» وهى أكثر انفتاحاً على التفسير من الدلالة التعيينية. 

أما الآن وقبل الولوج فى الدلالات الضمنية وما تحتويه من معانء لا بدّ من التطرق 
لقنا رسيم الاروفر سحي ا بنك الاري كام بعيكه علد أطلها با 
الحبد؟ أويتعقل أن تكون يده أقل متزلة امن الكلب؟ أوكان الكزهالذى كانوا يكتوقه 


ها قد بلغ هذا المبلغ؟ 


منزلة المرأة عند الجاهليين 
كاتت اللراء قظ عنؤلة كبينة فق الخياة الاحمافية عدن العرن الجاعليين وكات 
تلعب دوراً هاماً فى الحرب والسلم, وهذا قَتَرَى أَنَّ الكثير من الأولاد كانوا يفتخرون 
بأمها توم والكنين مهلم كانو] يمتحبوة إلهن كهنتن بق ساء الشتماءء ملك الحيرة 
الاوك كا قم ان إذكاق "نا الما لنت امسناززية مفضوفبوالق للجتاييدا للقي 
بسبب جمااء وعمرو بن المنذر المعروف بعمرو بن هند (001-010م). الذى كان يُنسّب 
لأمه هند بنت عمرو بن حجر.» (عبدالعزيز سالم. /1١ق:‏ 707-/701), «وافتخر قتال 
الكلين يأمه الخرة عمرة ابنة تمرقة فائلاً: 
أقد لقن ري من اللاء لم تبحضرن فى القيظ دَندَنا » 
(المصدرنفسه: /01”) 
(توافكز الستدرى بكوق أمة حرف حيت:فال: 1 
أنا ابنُ حيار الحجر بيتاً وَمنصباً وَأمى ابنة الأحرارلوتعرفينها» 
(المصدر نفسه: /1ه؟) 


هذا ولم يقتصر هذا على الأم فحسب. فالكثير منهم كانوا يُكتون أنفسهم بأسماء 
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بناتهم: «فقد كان ربيعة بن رباح يُكتّى ب"أبى سلمى", كما كانت كنية النابغة الذبيانى "أبا 
أمامة".» (عبدالعزيز سالم. 787١ق:‏ 07”) 

فالينات وكيا ل الكنيوون 1 بكن تضاف اذى الاباك مل كا سكل الاباد 
فجون نناتهم ونون علبية» وذكرت زوايات تلقة هذا الجال بها أنه «عيديا 
دخلت أم الحكم على أبيها الزبير بن عبدالمطلب. هش لا وقال: 

ياحيّذاأمالحكم كأنها رم أججم 
جنا جلها ماه امشسة > شام فها مشي 
(الحوفى. 5/ااق: 17/94؟) 

وق يه لمكا لابنته فى قول عامر بن الظرف لصعصعة بن معاوية لا خطب 
إليه ابنته عُمَيرة. حيث قال له: «يا صعصعة, إنك أتيتنى تشترى منى كبدىء وأرحم 
ولدى عندى والحسيب كفء الحسيب. والزوج الصالح أب بعد أب.» (الجاحظء البيان 
والفييق ١‏ +1اق: م 017)تأمل الأشازات الدالة على حب الأب لابن حيت قال: 
فاك أنيس كشتزئ مق كبدى: وأرحم ولدى عندى». فكما هو واضح من هذه الأمثلة 
وغيرهاء إِنْ البنات لسن بغيضات عند الآباء الجاهليين» بل كان فيهم مّن كان يحب ابنته 
حأ خا ويقطف :عليه كل العطف: 

والمتفحص فيما خلفه لنا المفسرون فى خصوص الوأد هذاء سيلاحظ أنَّ بعض 
المفسرين العظام لم يقتنعوا كثيراً بهذه القراءة التى انتهجها الطبرى ومن سار على خطاه 
والتى تقتصر على ظاهر النصء وإن أثبتوها فى كتبهم, فتجاوزوا ظاهر النص وجاؤوا 
شراءة شراقية قزاءة كفين» البينة ال كنبرة الوقوف عند الأمورةقراءة مسصوهاة من 
الكتاب المنزل. لم تستطع القراءة التى خلفها الطبرى والمقتفين له أن تبل صَدَّى علماء 
أمثال الزخشرى وأبوالفتح الرازى والآلوسى. وم تلق هذه القراءة عندهم صدراً رحباً 
فراحوا يتفحصون ويتدبرونء فجاء الزخشرى با لم تستطعه الأوائلء فاعتبر هذه العادة 
نتيجة علاقة الأجداد بالربٌ. حيث قال: «وكانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله فألحقوا 
البنات بهء فهو أحقّ بهنّ.» (الزمخشرى, ١7‏ ١ق‏ ج4: )7١8‏ 

وهنا تتغيّر نظرتك إلى هذه الظاهرة وتتحوّل وجهتك. فلم يكن الوأد نتيجة كره 
للبنت أو خشية من أن يفتقر الأب فى يوم من الأيام إثر لقمة عيش يقدّمها لهذه البنت 
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وهوت جوعاً. أو خوفاً من لحوق العار به عن طريق هذه المولودة. بل الأمر وما فيه 
التقرب إلى الرب, التقرب عن طريق تقديم القربان؛ تقديم البنت قرباناً إلى الرب! 


الآأس ربت الرحهن 

إن المتأمل فى تاريخ العرب الجاهليين وثقافتهم سيلاحظ ما مَدَى الامتزاج ما بين 
سؤر الأتى .وصورة"الري عندهه» فكاتوا كتير وو كل أن يننا لإزي سحواء كانت 
هذه الأنثى من الملائكة أم غير ذلك من الإناث, فألقوا عليها وشاح القدسية وباتت 
من معبوداتهم. 

أت للاتكسةة امتزتك صوورة | للايكة سيره اماف بر عر وها مع الؤنانة حوففاكف 
مح الابطاك ها ابسن بعليل نا قو عساهدا على هد اتحيت جما ء ق الذكر الكرع 
#أم خَلَقنَا الملائكة إِنَانَاً وَهُم شَاهدون4 (الصافات: .)١6١‏ وأيضاً: لوَجَعَلُوا الملائكة 
الذينَ هُم عبّادُ الرّحمن إِنَانَاً أمَهدوا خَلقَهِم سَتْكتَبُ شَهادتُهُم وَيُسئلونَ4 (الزخرف: 
5 وغير ذلك من الآيات. والسبب فى جعل الملائكة إناثاً ربما يرجع إلى أنه «لا 
كانوا مستترين عن العيون أشبهوا النساء فى الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات.» 
(الرازى. 57١‏ ١ق‏ ج :١‏ 114) هذا وعدّوا الملائكة بناتاً للرحمن لأْفَأْصِفَاكُم ربكم 
بالبَنينَ وَاتََدَ منَ الملائكة إنَاناً نكم لَتقُولونَ قولاً عَظيماً4 (الإسراء: .)4٠‏ وقال أيضاً: 
«أم اتحدّ مما يلق ينات وَأْصفَاكُم بالبَنينَ4 (الزخرف: .)١7‏ «جعلوا ملائكة الله الذين 
هع عتذه يسسيحواله ويقدتسوته إناتأء فقالوا#هدينات الله جهلكا متهم حق الله وجرأة 
منهم على قيل الكذب والباطل.» (الطبرى. ٠17‏ 1١قء‏ ج50: 7), فاقترنت صورتهم 
بالفاعية وقيزوها وان انا بزاء علي فى عب هله الذبات :«طوعملوا اللايكة الدين عم 
عبَادُ الرّحمن إِنَااً أشَهدُوا خَلقَهُم سَتْكتَبٌ شَهَادَتَهُم ويُسئلون * وَقَالوا لو شَاء الرَحنُ 
اعليداش ذا مزال ين شل إن اق ]لآ ترصو 4 (الزحروف» 15 15 كاعتيروا 
الملائكة بناتاً لل رحمن سبحانه وعبدوهاء قال ابن أبى حاتم: «قال المشركون: إن الملائكة 
بنات الله وإِمما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى.» (ابن أبى حاتم 419١ق,‏ ج 4: ,)٠١71/‏ 
فبما أن الملائكة بنات للرحمن سبحانه فعبادتهم ستقربهم إلى الله عز ذكره, زلفة ولكن 
ال حتيحانة د.ا كانواليظتون بقولة لإزيوء شرف تميقا ثم كول للملقكة أكزلاد 
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إياك تاثا يكازوك الو تتفابت انك لايق تونق بل انوا دوق ادن اكترم 
بهم مؤمنون4 (سباً: )]11-1٠‏ 

- الأصنام: هذا ولم تكن الأصنام عندهم إلا صورة أخرى للإناث, فلم تختلف 
كقتراً عن ضورة الملاتكة؛ فاعتيروها إناماً وعيتوها بثاناً للرب الجليل: طأْفَرَءِيم اللاتَ 
وَالعرَىء#وَمَئَاة الثَالئة الأخرى:#ألكم الذَكر وله الأنّى #تلكٌ إذاً قسمّةٌ ضيرّى 4 (النجم: 
715), وبا أنهن بناتاً للرحمن. جعلوا أسماءهن مشتقة من اسم ال رحمن عز وجل «وكان 
إلحادهم فى أساء الله أنهم عدلوا بها عمّا هى عليه. فسّموا آهتهم وأوثانهم. وزادوا فيها 
ونقصوا منها. فسمّوا بعضها اللات اشتقاقاً منهم لها من اسم الله الذى هو الله وسموا 
بعضها العرّى اشتقاقاً لها من اسم الله الذى هو العزيز.» (الطبرى, ١1‏ 1١ق,‏ ج4: 11) 
فعبدوها وامتزجت صورة الأصنام الإناث هذه عندهم بصورة الملائكة التى اعتبروها 
بنات ال رحمن سبحانه وعبدوهاء شأنها شأن الملائكة. وكانت أسماء هذه الأصنام مؤنثة 
فقد «كان لكل حى من أحياء العرب صنم يسمونها أنثى بنى فلان.» (الطبرى. ١1/‏ 1 ١اق,‏ 
ج: 4). وكانت هذه الأصنام عندهم قاثيل للكواكب أو لأرواح ماوية أو تاثيل للأنيياء 
والصالحين وكانوا يعبدونها فى أمل أن يكونوا شفعاء هم عند الله العزيز, «إمًا نَعبْدهُم إلا 
ِيَُرَبونَا إلى الله زُلفَى 4 (الزمر: ؟) فالأنئى عندهم لم تكن بغيضة حقيرة. وإغا ذات منزلة 
رفيعة تكاد تصل إلى منزلة الرب سبحانه. فعبدوها وقرنوها به سبحانه. فالعرب لما جاءهم 
الإسلام كانوا لا يعرفون من الآلمة إلا الإناث. «حتى لكأنك لا ترى فيها إشأً غير 
حسان ثلاث يرقُلنَ فى الحرير ويغمزن بالعيون الحور؛ هذه اللات, وهذه العُرّىء وتلكى 
مناة الثالثة الأخرى.» (السعفى, 1١٠٠م:‏ ام: ١غ)‏ فعظموها وقدموا إليها الأضاحى وادايا 
وسموا أبناءهم «عبدَ مناة وزيد مناة... وزيدَ اللات وثَيمَ اللات... وعبدَ العُرّى.» (الكلبى, 
م« اق: )١19-1‏ تكرياً لها. فهنا تتقاذفى الأسئلة: إذا كانت الأننى تحظى بهذه المنزلة 
وتتصف بهذه القدسية, فَلِمَ كانوا يكرهون البنت, كما جاء فى معظم كتب التفسير؟ ولم كانوا 
يقتلونها ويغذون الكلب منها؟ أُوَلم تكن البنت أنثى كسائر الإناث؟ 


الوأدٌ نتيجة المعتقدات الوثنيه 
إذا ما ذهب القارئ هذا المذهب فقام يتأمل ويتفحص كتب التفسير وما شابه ذلك 
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من كتب. سيلاحظ أن الوأد عند الجاهليين كان نتيجة وازع الاعتقادات وهو شديد 
الله بالمسقد ات الؤقية عتدهى فلم يكن يحون خضا وشيجة حون وشراسة العرت: 
بل كان سنة شبه الجزيرة فى القرابين وكانت الموؤودة السبيل إلى التقرب إلى الرب. 

اوها أن الدر اعسات" السييواوندية لاس مانن | لماه على القاباات: 
فالإشارات والدوال لا معنى لما إذا جرّدناها من علاقتها داخل النظام؛ فالنظام 
السوسيرى «يتضمن معنى الكل والعلاقة: حيث لا يمكن فهم وظيفة الأجزاء إلا فى 
علاقتها المتباينه مع الكل. فالأجزاء داخل النظام ليس لطا معنى فى حد ذاتها عندما 
ينظر إليها معزولة. وهو ما عبر عنه دىسوسير حول مفهوم قيمة الدوال.» (تشاندلرء 
05) سوسير كان يعتقد «أن المفاهيم... لا تُعرّف بصورة إيجابية ولا عن طريق 
ما تحتويه. وإنها تأخذ قيمتها بصورة سلبية وعن طريق التقابل مع سائر عناصر النظام 
نفسه.» (سجودىء. /1781اش: 1-717 1) 

فلذا وعن طريق استعراض أهم الخنصائص المميزة لعملية الوأد يظهر بوضوح 
القاءها والضااض المبيدة لأغلب القرانين البشرية فانظر تن العجن: 

أذ التركان وترينة باشك طم الفراون لنت رةاعب وناك العتهوب لطفوئين 
ومراسيم خاصة «مثل إعداد الضحية بالزينة والزخرف وتجهيزها بالحلى وجميل الملابس 
وكأنها تسير إلى عرسها والناس حوها فى احتفال بهيج.» (السعفى. /1١٠٠م:‏ 717-17), 
ولعل أول ها خطر قف البال بهذا المتصسوص عذواء اقيل :فيد زكر أن الحلون ا 
تعدو نص تحاء أهلها شمر ين الفاصق يعون وكل بؤوتة ين هر القبط وقا لوا انها 
الأمير إِنّ لبلدنا سُنة لا يجرى النيل إلا بها. وذلك أنه إذا كان لاثنق عشرة ليلة من هذا 
الور عمنيةا إل جارية كل افاريسيها اوها وجعلنا لبها وى الحلى والجاب افعدل با 
يكون. ثم ألقيناها فى النيل ليجرى.» (القزوينى: 110). فقد كان المصريبون ينتقون فى كل 
عام فضلَى بناتهم وأجملهن وبعد إرضاء الفتاة نفسها يُلقَى بها فى النيل الواهب العطايا 
وسط حضور جموع الناس واحتفالاتهم .يوم خاض من السنة لكى يستمر غطاء 
الثيل هذا. وهذا ما كانت عليه الحال غند أمم أخرى, «ففى ماساليا فى اليونان, كان 
الذق يراه «تقدهه قرباناً للآحة يلسونة حلية تتبركة:وبطعمؤته مق بيك المال م يزيوثة 
بأغصان مقدسة ويلقونه من أعالى الصخور.» (ول دورانت» 1989م: 1716-/109؟) 
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وَل تكن هذه حال موؤودة العرب ساعة وأدها؟ فقد «كان الرجل إذا ولدت له 
يفت او.: أزاة قفلها تركها نحى إذا كانت :سداسية (أؤ يلغت قامتها سغة أغبار): فيقول 
لأنيسا ليها ووفيا ضق أنفتويها ان انها وق عدو فنا كرا ,مكنا ذكر انام 
فالموؤودة كاقيك تريح و اليس يكل النياقي كلى ولد قد يهها ]ل أعناتها وكانها 
يسار بها إلى بيت زوجها لتُرَفَ إليه. «فالزينة والاحتفال ومظاهر الفرح والسرور 
عناصر ضرورية تُصاحب القربان إلى مثواه الأخير يُعَبر بها الناس عن خضوعهم طوعاً 
تعلطا لزج رواب نهم الطلد مره العاجتي يدم القرا عو بور تاق ذلك رضن 
تاماً.» (السعفى, ١3٠7‏ ١٠م:‏ 310), وم لا؟ فقد كان امدق الفهيد] الفزنا ها الأطق قاذ ود من 
أن يكون القربان فى أجل خُلة وأبهَى صورة؛ صورة تليق بالالة الواهبة الحياة. 

هذا ولكل الوادجهذا من اقامة طقوتن وم اسيم خاصة. تظهر حفريات "أم تار" 
ف أبوظى «عن طريق المقابر الجماعية وكثزة المعايق الاك العظيمة, أنه كانت تقام 
طقوس ومراسيم خاصة حين التقريب.» (حمد بيومى مهران. 787١ش: )١513‏ 

ب- سمات القربان: كانت القرابين تناز بسمات خاصة؛ مات تؤهلها لكى تتوّج 
قرباناً للآهة. فلم يتمٌّ انتقاء القربان عشوائياً. بل كان يجب أن تجتمع فيه عدة ميزات 
فلت دودر لا فاما عدج جاتن الخلة لفل شبريهنا لاعن ذلك لكين الدكرن فى 
قصة هابيل الذى قدّمه قرباناً إلى الرب والذى قد «أحبه حتى كان يؤثره بالليل وكان 
بحمله على ظهره من حبّه. حتى لم يكن له مال أحب إليه منه.» (الطبرى. 107١ق,‏ 
ج1: 3٠١‏ وكان أعين أقرن أبيض. فتقبل الله عز ذكره منه القربان ف«أرسل إليه ناراً 
فأكلته.» (المصدر نفسه. ج1: )١1٠١‏ والقرابين البشرية أيضاً لم تختلف عمًّا كانت عليه 
متف لقرا اق صو غاف ناس عت توت افوونا ل كات ع جه عاد بها وليل 
أهم ما يمتاز به القربان وبالأخص القرابين الذكور هو أن يكون القربان بكر أبويه وهذا 
ما نلاحظه فى قصة نبينا إبراهيم الخليل(ع). فقد كان إسماعيل(م) الابن البكر لأبيه 
إبراهيم(ع). فقُدّم قرباناً إلى الله وكان من أمر الفدية ما كان! 

تقديم الأولاد البكر كان شائعاً فى ديانات الساميين خاصة فقد كان «الفنيقيون 
والكنعانيون وكذلك اليهود لا حلُوا بفلسطين واختلطوا بهم: يقدّمون, خاصة وعامة, 
أبناءهم الول قرابين إلى الإله.» (السعفى. )٠١9 :م7٠ ٠٠‏ فها هى أسفار العهد القديم 
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تقوم شاهداً على هذاء فلا تخلو من أنّ هذا النبى أو ذاك تضرع إلى الرب ووهب له 
ابنه البكر. والسبب فى تعيين الولد البكر قرباناً إلى الرب يرجع إلى أن الولد الأول عادة 
فطعي قؤزلة عام عق الأو يز لما وها تن ببتائر الأشاف لفان أول وله تمده 
ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ فى الابتلاء والاختبار.» (ابن كثير,. تفسير 
القران العظيم. 419 ١ق‏ ج7: 7؟) فالمكانة والمنزلة وامحبة التى يحظى بها الولد البكر 
لَدَى أبويه هى التى أهّلته ليكون القربان إلى الرب. فإذا ما حَظى ابن آخر غير الولد 
البكر بهذه المنزلة والمحبة, قد يتم تجاوز هذه السنة وتنصيبه قرباناً. «ففى كنعان وفنيقية, 
عنرطا تل طلهم قارعة أو مصيية عائلة كانوا دمن أغر أبناتهم قزيانا لكى بيعدوا 
عن أنفسهم المصائب والبلايا.» (حمد بيومى مهران, 1/81: )١18‏ 

وأما بالنسبة إلى القرابين الإناث فيبدو أن أهم ما مِيَّها هو كونها فتاة عذراء جميلة 
م يحظ بها إنسانٌ من البشرء أُوَلم يكن هذا هو حال قربان النيل؛ أُوَلم تكن الفتاة الى 
تقدّم قرباناً فناة عذراء جميلة, يتمّ انتقائها من بين خيرة البنات. تأمل قصص القرابين 
الشهيرة, أَتَرَى فيها غير عذراء فاتنة الجمال. يطمح بها الشبان؟ خير مثال على هذه 
الفنساة فى "اينيشيق " ابنة 'أعامنؤن" ق قصة طزواذة كيز يئات اليُؤنان الى كانت 
مخطوبة لأخيل. فلا تظننٌ بعد هذا أنّ موؤودة العرب كانت تختلف عن نظائرها فى سائر 
الأمم, فقد كانت فتاة عذراء جميلة تناس عليها الشبان. انظر إلى هذا الصحابى كيف 
يروى قصته إلى النبى(ص) وقد اغتم قلبه من صنيعه فى الجاهلية, تَرَى الشاهد على 
هذا: «قال يا رسول الله.... كنت من الذين يقتلون بناتهم: فوؤلدت لى بنت... فتركتها حتى 
كَبُرَت وأدركت وصارت من أجمل النساء فخطبوهاء فدخلتنى الحمية ولم يحتمل قلبى 
أن أزوجها أو أتركها فى البيت بغير زوجء فقلت للمرأة: إنى أريد أن أذهب إبها إلى] 
ةكد وكداتى باز امزياتي فا مدتوا مع انتصوك بلكا رزو ها بالنات :امن 
وأخذت على الموائيق بألا أخونها. فذهبت بها إلى رأس بئرء فنظرت ف البئر فَمُطنت 
الاو أن أريد أن العيناف العو فالوس وععلت شكن وسولديا أبت! يدن نويد 
أن تفعل بى! ف رحمتهاء ثم نظرتٌ فى البثر فدخلت على الحمية, ثم التزمتنى وجعلت تقول: 


3 أى شيع ؟ 
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يا أبت لا تضيع أمانة أمى. فجعلت مرة أنظر فى البئر ومرة أنظر إليها فأرحمها. حتق 
غلبنى الشيطان فأخذتها وألقيتها فى البثر منكوسة وهى تنادى فى البئر: يا أبت, قتلتنى. 
فمكثت هناك حت انقطع صوتها فرجعت.» (القرطبىء. 714؟١شء‏ ج": 18) ففيها ما 
فيها من إشارات تدفع القارئ إلى التأملء لم أخذت الزوجة على زوجها العهد بألا 
تخونها؟ أُوَليِسَت هذه إشارة إلى أن الفتاة ى مثل هذا العمر وسلحها متل هذا الجمال: 
يجعلها أكثر عُرضة للوأد من غيرهاء وإلا لم أخذت الأم المواثيق على زوجها؟ وصنيع 
الأب هذا بعد أن وأد ابنته «فمكثت هناك حتى انقطع صوتها» إشارة إلى أنّ شيئاً يفوقه 
قدرة :وخيلة قد جره عن هذا الأسن؟ 

أمنا هد قاذ كانت سووودة الغرية :قا عدراك اكه بالسحة هه هذا المروى عن 
وأد البنت ساعة ولادتها؟ «قيل :كانت الحامل إذا أقرتيية عفرت عو يدث علن 
را بق المقرة قان ولذكيها ذتكنها"ق لقره و[ؤدرلدتك ابأ تعببنه (الاعشرى: 
6٠‏ ١قء‏ ج : )7١8‏ هذا وإن كان قتل الولد. ولداً كان أو بنتا من الابتلاءات العظيمة 
وق ضعاي الأمون ]لذ أن قتل البق سناعة ولادتها أهون متمامن قتلينا يعن أن تكر 
وتحلو فى العين وبعد أن يتعلق بها الأبوين وسائر أعضاء الأسرة وتكون طم معها من 
الذكريات ما ههم! فاحتالوا على الآلة ووأدوها قبل هذا كله وقبل أن يصبح تعلقهم 
بها أشد وأبلغ؛ الاحتيال الذى لطالما توسلوا به واتقنوه وتفتّنوا به إذا اضطروا إلى 
ذلكنه أو يكونوا :هم الذين اعدالوا على الآلحة والبسؤا البدت بعبة من :ضوف ترعن 
لهم الإبل والغنم للإشارة إلى أنها ولد لا بنت؟ «كان الرجل إذا ولدت له بنتٌ فأراد أن 
يستحييها: ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم فى البادية.» (المصدر 
نفسه. ج 4: )17١8‏ 

ج - بديل القربان: لطالما طرحت الأخبار المروية عن القرابين البشرية عند مختلف 
الشعوب إمكانية قيام القرابين الحيوانية بديلاً للقرابين البشرية. عَلَى رأس هذه الأخبار 
ما جاء فى قصة نبينا إبراهيم(ع) وابنه الذبيح الذى تم فداءه بكبش عظيم 9إوَقَدَينَاه 
بذبح عَظيم © (الصافات: ا واو قز إذاكنا الففيوزناها قزنانا إن الري قي أن 
111112 5" 
فقد كانوا يفتدونها بالإبل كما جاء فى المروى عن إحياء الموؤدات, فقد كان صعصعة بن 
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ناجية بن عقال, جد الفرزدق يفدى الموؤودة من القتل ولما جاء رسول الله(ص». «قال: 
يا رسعول الله إلى كنك أعمل عملا فى الجاعلية أفيفى ذلك اليوط ؟ قال؛ ونا عملى؟ 
فأخبره بخبر طويل فيه أنه حضر ولادة امرأة من العرب بنتاً فأراد أبوها أن يئدها. قال: 
فقلت له: أتبيعها؟ قال: "وهل تبيع العرب أولادها؟" قال: قلت: إنا أشترى حياتها ولا 
أشثرئ,رقّها فاشتراها 'منه ينافين عشراوين وعفل :وقد ضازت ل سئة فى الغري على 
أن أسترى ها دوه بل لكم دك ال هده الفاية قانوى وماتا موقووة وقد أشدماة 
(الألوسىء بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب. ج": 1]) فقد كان يُفْتَدَى بهن بالإبل 
شانها شان كل القرابين البشرية. 

وهذا النض حتوى غلى إشازة فيها من المعق ما فنهاء تأمل قوله: #فقلت له: أتبيعها؟ 
قال: وهل تبيع العرب أولادها؟» لو كان الفقر وضيق العيش هو الذى دفع العرب إلى 
وأد بناتهم, لكان بيع البنت أرجح وكان سيغنى الأب من النفقة التى كان سيّقاسيها من 
أجل هذه الموؤودة وكان سيحصل على بعض المال جرّاء بيع هذه الرضيعة الذى كان 
سجاه ةنول قليلاة فى حلكف اللإزوتف قاطي الناسه سنا وندنينة بسليا الذى تيرد 
عليه بطائل يُذكر. إذاً. فالأمر وما فيه هو إعطاء الفدية مقابل القربان المقرر تقريبه إلى 
الآهة؛ تقريب الإبل بدلا من تقدي البشر قرباناً. شأنها شأن كل القرابين البشرية. 

ولم تقتصر الفدية للقرابين على افتدائها من قبل البشر فحسب. وإفا قد تتدخل 
الآهة ذاتها فى عملية إحياء الموؤودة هذه دون أن يُفتنَدى بها بقرابين بديلة من جنس 
الحيوان مثل الكبش أو الإبل أو حيوان آخرء وهذا ما نلاحظه فى قصة سودة بنت زهرة 
بنت كلاب فلمًا وُلدتء أمر أبوها «بوأدها فأرسلها إلى الحجون لتُدقَن هناك. قلمًا 
حَفَرَ لها الحافر وأراد دفنها سمع هاتفاً يقول: لا تند الصبية وخلها البرية. فالتفت فَلَّم 
ير شيئاً فعاد لدفنها فسمع هاتفاً يسجع بسجع آخر ف المعنى فرجع إلى أبيها فأخبره بما 
سمع فقال: إِنّ لها لشأناً وتركها فكانت كاهنة قريش.» (المصدر نفسه. ج: «4-4]) 

تأمل هذا النص وما يحتويه من إشارات تحتاج إلى التعمق والتدقيق. إذا كانت 
عملية الوأد مادية بحتة لأسباب مثل الفقر والعار وما شابه ذلك من أسباب؛ فما 
الداعى إذاً للذهاب بها إلى الحجون. وهو جبل بكة, وما الداعى لإيكال هذه المهمة 
إلى شخص خاص؟ أليس هذا الشخص المختص بعملية الوأد يخطر ببالك الكهنة الذين 
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كنيو توكلون للقياء بالفرواض والعمليات ا1نلقة بالدين والقدسى بوقدم القرايين عد 
سائر الأمم؟ وتأمل صنيعه حين الوأد. فلمًا حفر ها... وأراد دفنها سمع هاتفاً يقول: «لا 
تثد الصبية وخلّها البرية...» ألا تَرَى أنه حين سمع الهاتف عَلمٍ أن الرب لم يشأ أن تكون 
هذه البنث قرياناً. فلم يتردد ولم يتوان وسرعان ما رجع إلى أبيها وأخبره بالخبر. وم 
يُذابكل:يفيته أدق فشك بأنه سسيكون طااشاث نكاد ل تكن المز الأول الى يضادف 
فها مثل هذه الخال |رليست هذه :إغارات«الناعلن أن الكبلية عولية مقيسة؟ 
والملفت للنظر أنه حين تتدهل الآطة ق غملية إنقاذ القريان سبواء كان عن طريق 
تفديته بقربان من جنس الحيوان. مثل ما كان فى قصة الخليل(ع) وابنه إسماعيل(ع) أم 
لم تكن هناك فدية كقصة سودة بنت زهرة بنت كلاب سينجرٌ هذا إلى أن يلعب الناجى 
دوراً هاماً فى حياة الناس من بعد؛ فكأنّ الآهة عن طريق هذا الإنقاذ قد اصطفته 
وأودعت فيه من القدرات ما أودعت لكى يقوم بدوره على أتم وجه! وم يكن لنبينا 
إسماعيل(م) دوره الملحوظ فى حياة المسلمين؟ أَوَلم يكن النبى المختار(ص) من ولده؟ 
أَوَنَسيتَ سودة بنت كلاب هذه ودورها فى تاريخ الإسلام؛ إذ أصبحت كاهنة قريش 
قالت فى يوم من الأيام لبنى زهرة: «إنّ فيكم نذيرة أو تلد نذيراً فاعرضوا على بناتكم, 
فَعْرِضْنَ عليها, فقالت فى كل واحدة منهنَ قولاً ظهرٌ بعدَ حين حتى عُرض عليها أمنة 
بنت وهب فقالت هذه النذيرة أو سَتَلِدَ تديرا» (المصدر نفسه, ج7: 9غ-غ8]) فكان ها 
نطيباً من غلم الفيب: قل ق الكهانة: «وأحيطت الموؤوكة النائجيّة من الوأد بهالة من 
المجد. وعُدّت آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته الكثر.» (السعفى. /1١٠٠7م:‏ 3؟) 
د- رضى القربان: إن دراسة القرابين البشرية عند مختلف الشعوب. إضافة إلى ما 
قيل عن القرابين وما تقتاز به من صفات وخصالء تعوزنا إلى ميزة وسمة أخرى لا بدّ 
من توفرها فى القربان. فعملية التقريب لا تتم إلا به. ألا وهى رضَّى القربان. تأمّل صنيع 
نبينا إسماعيل(ع) كيف أجاب بالإيجاب طائعاً. حين أعلمه أبوه بأنه قاتله, فلم يسخط 
وعدن وكات الاج حال 1ن بف إفى أرَى فى المنَام أ أذحى فانط رما ذا 
لتو ال ها ابت إفكل ما ومر سستجدى إن كينا دس الصَّابِرِيِنَ 4 (الصافات: 
,.)٠ *‏ طلب إبراهيم(ع) من ابنه رأيه حتى «لا يأخذه 6 ويذيحه قهراً.» (ابن كثير, 
البداية والنهاية. .)18١ :١ج ,ق١ 4١4‏ فبادره بجواب فى غاية السداد والطاعة. وهذه 
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يجي آبنة أغاعتون ونث أباها غلى فين الأمن فيها :1 أخيرينا أن الرية تطلب 
دمهاء ولم يكفها ذلك بل قامت تظهر الحبور وتدعو الناس إلى الرقص حول المعبد 
الذى تسير إليه إكباراً للربة وتقديراً لنبل مهمة الوالد.» (السعفى, /٠١٠٠٠م:‏ 4”) فقامت 
هى بنفسها بما كان لازماً من مراسيم وطقوس تقترن والتقريب, ألا وهو إظهار الفرح 
والسرور والاحتفال بمثل هذه المناسبة. وتأمل قصة عبدالمطلب وصنيعه مع بنيه حين 
أطلعهم على العهد الذى كان بينه وبين ربهء فلا تَرَى فيهم إلا مَن هو طائعٌ خاضم, 
«جمعهم, ثم أخبرهم بنذره. ودعاهم إلى الوفاء لله بذلكء فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ 
قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحاً ثم يكتب فيه اسمه. ثم ائتونى. ففعلوا ثم أتوه. فدخل 
بهم على شبل فى جوف الكعبة....» (ابن هشام. 1١8‏ ١ق‏ ج١:‏ 11/4) فضرب صاحب 
القداح. فخرج القدح على عبدالله, «فأخذه عبدالمطلب بيده وأخذ الشفرة. ثم أقبل 
به إلى إساف ونائلة ليذبحه.» (المصدر نفسه. ج :١‏ 1374), فلا شىء دال على سخط 
عبدالله أو عدم رضاه بهذا المصير بل كان طائعاً مستسلماً. ولم تخالف قصص الوأد 
هذه العادة الراسخة فى القدم, فكانت موؤودة العرب راضية بمصيرهاء شأنها شأن كل 
القرانن :واعقيرت وأدها غيلية تتزينه لذيد قدائن رضحن القربان: تافيهدة ابه شمن 
تبتسم لأبيها عمر ساعة تقدّم لوأدهاء ثم ها هى تنفض عن لحيته ما علق بها من تراب. 
ساعة قام يواريها التراب.» (السعفى. /١٠٠م:‏ 5). أوَليست هذه الابتسامة الى 
ترتسم على شفت الفتاة وإزالة التراب عن لحية أبيها ساعة وأدها إشارتين لا يمكن 
غض الطرف عنهما؟ أَوَيُعقل أن يبتسم الشخص لقاتله ويقوم بإزالة القراب عن لحيته 
وهو منشغل فى إعداد حفرة أو قل قبراً لدفنه فيه؟ أليس فى هاتين الإشارتين دلالة 
على كون الموؤودة كانت راضية بوأدها؟ أليس فيها دلالة على أن: يا أبت افعل ما 
اذك ماعن فقولا تان ؟ ا زلبين فنيا دلالة على أن الأ كان مرعما على هدا راهن 
يفوقه قوة قد أرغمه على القيام به؟ 

فعْد أن الطرق إل أهم المبراك والسنماك الق عيب أن عرافنى القريان عند 
مختلف الشعوب وبعد أن اتّضح لنا أنَّ موؤودة العرب هى أيضاً بدورها لم تخل من هذه 
العاف فحت الان أن تكون هده الفكزة فل ضيحت راسحة عمدنا يان مووودة 


العرب كانت قربانهم إلى الآهة. 
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القز امت همد لعزت 

ما تقو الضداقة :بين النا على أساس الود و التقزب ردت المدايا والألطاف 
ونفاثين الأشياع كذلك تقوم الصلة بين الإنسسان والآلهه على أساس الود والضداقة 
أيضاً. وبا أنّ الآهة أقدر من الإنسان. فلهذا نراه دائماً هو الذى يتقرّب إليها بشتتى 
طرق التودد والتقربء لكى قَنّ عليه بالبركة وتبعد عنه الأهوال والأخطار... هذا وكان 
الأنفاق البداتي بصي :فق ضو: لؤر كن اميت يدوك لا المسوين الملفودن هذا 
كان لليدايذا والسا ون القاء الأول ف جنا نامك لأنها تابد بوبه صميريسة :د الها 
الأعين وتدركها الأبصار, وتُقنع الإنسان البدائى الْمُدرك للمحسوسات والظواهر بأنّه 
دم شيا كيدا الآلمة:وقاء نا حن عليه القيام بد:ويذلك سترطى الألة لأنه قد اثرها 
على نفسه. فقدّم إليها أعرّ الأشياء وأغلاها.» (جواد على, ١157م,‏ ج1: 184 بتصرف) 
و«تَعَدٌ القرابين الجزء المهم فى الهدايا التى كانت تقدّم للآهة عند الأمم القدية. والرجل 
المتدين هو الذى يتذكر اطته ويضعها ابدا نصب عينيه وذلى بتقديم القرابين... فهى فى 
نظرة عبادة تقرّبه إلى الأرباب.» (المصدر نفسه. ج1: ١97‏ بتصرف) 

ويُكثر هذا النوع من القرابين فى أيام السر والشدة و شيوع الأوبئة والمجاعات 
ومواجهة الأهوال والأخطار والحروب. وأيضاً عند ارتكاب الذنوب والآثام, «ففى 
كان وديف عيدما فل ريم قارعة مضي ة كائلة»عذمون أعر أبتائهم قرياناً لك 
يبعدوا عن أنفسهم المصائب والبلايا.» (محمد بيومى مهران, 187١شء‏ ج :١‏ 158)/ وفى 
مامتا ل1 2 لتست و اعد قفرا ء الموارنة كتسيية مستركة وا طعي هد م بويك التالوية كتوق 
بأغصان مقدسة ويُلقون به من أعالى الصخور, بزعمهم أن هذا العمل سيُسبب غفران 
ذنوب أهالى المدينة ويُبعد عنهم الأمراض.» (ول دورانت, 199م: 515-17168) 
وكذلك كان عند الجاهليين؛ «فإذا أصيب الإنسان بمكروه أو أصيب عزيرٌ له بذلكىء نذر 
إل هته ندرا : يقدفدا له تجالة توق السدرط نان صادف أن عق ما طليةه وجي فلن 
باون الوقاء كذوة وقد كانوا لاتصلون لأهسينب يلض والتغلض مق الوقاع بالتدوره 
لاعتقادهم أنهم إن أكلوها ولم يفوا بها. غضبت عليهم الآلمة.» (جواد على, ١1517م,‏ 
ع 3-133) تكتوهدع كدان والتذوو و القرانين عندهي: وكادر ا :يموت البيت 
بالدم ويتقربون إلى أصنامهم بالذبائح, ويّرون أن تعظيم البيت أو الصنم لا يكون إلا 
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بالذبح. وأن الذبح من تَقوّى القلوب, والذبح هو الشعار الدال على الإخلاص فى 
الدين عندهم وهو علامة التعظيم.» (المصدر نفسه. ج1: )١15‏ وهذا نراهم «إذا ذيحواء 
نضحوا الدم على ما أقبل من البيت. وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة.» (الطبرى. 
7 4اق, ج1: 48) 

«فالجاهليون كانوا يريقون دم الضحية على الأنصاب.ء وهى موضوعة فى الكعبة 
ويمسحون الكعبة.» (المصدر نفسه. ج1: 117) و«الذبائح التى تقدّم إلى الآلحة هى الإبل 
والبقن والتيران العم والمعره وهى أككن الحيؤانات شبيوعا عند السعوية السانة» 
(المصدر نفسه. ج1: /197) ولكن قرابينهم هذه لم تقتصر على الإبل والكبش وما شابه 
ذلك من حيوانات وإا قد تتعداها إلى قرابين بشرية. «ذكر فورفيروس '1/11105م1*01" 
أن أهل دومة كاثوا يذبحون كل ستة إنساناً عند الضتم تقريباً إليه.» (المصدر نفسهه + 
كما ذكر «نيلوس "71111005" أنَّ من عادة بعض القبائل تقديم أجمل من يقع أسيراً 
فى أيديهم إلى الزهرة ضحية لا تُذبّح وقت طلوعها.» (المصدر نفسه. ج1: 198). وذكر 
أيضاً «أنّ الملك المنذر ملك الحيرة قدّم أحد أبناء الحارث الذى وقع أسيراً فى يديه 
ونحو من أربعة مائة راهبة قرابين إلى العُرّى.» (المصدر نفسه. ج1: 118) فهى القرابين 
التى كان يقدمها الإنسان لآخته لاعتقاده بأنها تقرّبه إلى الله زلفة وتقيه الشر والضرر 
وتُنزل عليه اليُمن والبركة وهذا هو ما دفع العرب إلى وأد بناتهم. 


الموؤودة القربان 

لم تكن موؤودة العرب سوى قرباناً يقدمونها إلى امتهم بُغية أن يتقربوا إليها زلفة, 
وهذا ما نراه بصورة إشارات عابرة وقراءة موازية عند بعض المفسرين الذين م 
يستطيعوا أن يقفوا عند ظاهر النص, ولم تستطع هذه القراءة أن تل ميلهم النفسى إلى 
البحث والتعمق والتمحيص. قال الزمخشرى: «فإن قلت: ما حملهم على وأد البنات؟ 
قلت: الخوف من لحوق العار بهم من أجلهنّ. أو الخوف من إملاق.... وكانوا يقولون: 
إنّ الملائكة بنات الله, فألحقوا البنات بهء فهو أحقّ بهنّ.» (الزمخشرىء ١7‏ 1١ق»‏ ج 1: 
وقال القرطبى: «كانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين: إحداهما كانوا يقولون 
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إن اللاذتكمة ينات انه فا طفن البات يم والناتتة إن عفافة الحاجة وب الاملو.وتإنا 
خوفاً من السبىو- الاسنتزقاق:» (القرطى: اشن +9 40780 وذكر نفس الشىم 
أو مثله مفسرون ارون أمتال أبوالفتم الرازى وسيد محموه الالوسئ. 

وكان العرب يعتقدون أنّ كل أنثى بنثٌ للرب - كما ذُكر سابقاً - وهذا ما دل عليه 
صريح القران الكريم فى غير مرة. فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن والأصنام 
العلانة الات والشرّى ومتاة القلاقة الأخرى وأس الاين أيضاً بدات اللرعتن سبحانه. 
و«كانوا فى هذا الاعتقاد لا يختلفون عن غيرهم من الشعوب ولا يخالفون ما جاء فى 
القاقناكالأشري دن ماعن تعس بن اقصوي ازا لديا ارس (التحسن: 
1:7 وبما أن الربٌ واهب الحياة. وجدوا فى الأنتى نفس الصفة ألا وهى هبة 
الشياق قد هاده عتم الات امتريوها ننه ولين سكو | الرية واه الما الما 
وتران اذه هاما رامعا نوها بالري: و اعموو] فى كرتا سيد وهاه 
وتهب الحياة مثله, فاختاروها له بنتاً.» (المصدر نفسه: 4؟) فكانت فى نظرهم نسخة من 
الرنني:فكلاهنا كان :عاملاً طية الياه واستتير اها ولؤلاها لخااحاة للغمياة :ةغل 
وجه الأرض. فهى الحرث النابضة بالحياة. فاحرث فيها ستجدها وهابة للحياة. هذا 
وا قاس رامن عنبلاتو الاح قوم فلن اللرران والتزية ل الله ا جد 
ولا شىء يستطيع أن يُضاهى الأنثى بلعب هذا الدور. «جعلوها قربانهم إليه وهم على 
يقين من أنه قابل منهم ما قدّمواء أَوَيُعقَل أن لا يقبل ربٌ بابنته؟!» (المصدر نفسه: 14؟) 

هذا ويفجؤك نص القرآن الكريم نفسه با يّبوح لك من أسرار ومعان؛ تأمل كيف 
يلتحم هذا المعتقد, ألا وهو الاعتقاد بكون الأنثى بنتُّ للرب. كاله واد الا عه 
العرب وكيف تمتزج الصورتان فى الذكر الحكيم وَجَعَلوا له من عبّاده جُزءاً إنَّ الإنسَانَ 
ا #* أم اتخدّ ما يلق نات وأصمّاكم بِالبَنين # وإذا بُشَّر أحدُهم بما ضَربَ 
للرّحمن مَئلاً ظل وَجِهُهُ دوذ رعو طبع 4[ الرحرت. 176 وجاء أيضاً: «إويجعلون 
له البتات تيدان وهنا تيون« ذا يدر احرف الاين طن وميه متيردا .رهد 
كظيٌ : يعور من القوم من سُوء ما بُشَرَ به أيُسكه عَلى هُونٍ أم يَدسّه فى القّرابٍ ألا 
دا كاك ادر 10 452) | لسك يهل كلها إشارا صرصية فوا امن المع 
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والذلألة تنا فنها؟ ألا ينعو هذا كله إن السخيض وإعادة النظن إلى هذة:المسألة؟ 
أمجنا الآ 3 وعد فنع الاقنا راث كلينا قيهن أن لداعل شوك ادل فك أن 
موؤودة العرب هى القربان المهدّى إلى الرب؛ القربان الذى من جنس الرب تفسه. 
وكانوا على ثقة بأن الرب سيقبل بقربانهم هذا. 
وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كانت الموؤودة قربان العرب إلى الربء قلماذا لم 
يعتبرها علماؤنا قرباناً؟ وما الذى دفعهم إلى ألا يجعلوها قربان العرب إلى آطهتهم 
ورفضوها أ سيق يد ال 


الدسٌ فى التراب 

رَفضٌ العلماء أن يكون الوأد تفريب قرباناً وأن تكون موؤودة العرب هى القربان 
الذى عن طريقه يُرجَى التقرّب إلى الرب. «واحتجوا بأَنّ تقريب القرابين فنّ قائم على 
سفك الدماء. والموؤودة كانت توارى القراب ولا يُسفَى لها دم؛ فلا تصلح عندهم أن 
تون »4 (السعفى. 7٠١٠5م:‏ 31) فلا ذبح 0 ولا 2 1 

فالعرب الجاهليون كانوا عندما يضحّون بتضحية ويقرّبون قرباناً يذيحون القربان 
ويسفكون دمائه فلهذا نراه يترادف مع الذبح وإراقة الدماء. فلما لم يروا هذا الذبح 
وإراقة الدماء هذه لم يستطيعوا أن يتقبّلوها قرباناً إلى الرب وم يعتبروها كذلك. ولكن 
التأمل فى الثقافات والتمحيص فى معتقدات الأمم السالفة يُظهر أن التقريب لا يقوم 
دائماً على الذبح وإراقة الدماء. ففى اند وفى عصر البطولة. «قل زواج المرأة بعد موت 
زوجها الأول وكثرَ بين الهنود دفن الزوجة مع زوجها». وتدل ريات ارو" فستوي 
«أن الوزراء والحاشية كانوا يُدفنون مع حكامهم. دون أن تكون هناك آثار للقتل أو 
الغنق أو اضرف أو ما سابة ذلك على أجساذهم نا يدل على أنهم كانوا مرغمين على 
هذا الشىء. بل إنهم كانوا يقومون بهذا العمل بكامل إرادتهم.» (حمد بيومى مهران. 
817٠اشء‏ ج١:‏ /187) أُوَنسيتَ عذراء النيل؟ أكان هناك ذبح أو إراقة للدماء؟ كما إنه 
كانت ععوب اخرئ طول بره اها فى النار.» (السعفى. /٠1١٠٠٠م:‏ /301) 

هذا ولم يكن القصد من الدس فى التراب فى هذه الآيات والذى اعتبره المفسرون 
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هو الود نفسه. على دفن البنت حية؛ فالوأد لم يقتصر على الموارة فى التراب فحسبء 
بل كان منهم «من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن توت. ومنهم من يرميها من شاهق 
جبلء ومنهم من يغرقها ومنهم من يذبحها.» (الرازىء 4٠١‏ ١قء‏ ج١571:7).,‏ فالمراد 
من الدسسّ فى التراب هو «إهلاكها سواء كان بالدفن حية أم بأمر آخرء فقد كان بعضهم 
يلقى الأنئى من شاهق (...) وكان بعضهم يغرقها وبعضهم يذبحها إلى غير ذلك. ولما كان 
الكل إماتة تقضى إلى الدفن فى التراب, قيل: أم يدسّه فى التراب وقيل: المراد إخفاؤه 
عن الناس حتى لا يُعرف كالمدسوس فى التراب.» (القرطبى. 514١١شء‏ ج١1: )1١1/‏ 

إذاء كانت موؤودة العرب يتم تقريبها إلى الرب على نهج تقديم القرابين عند سائر 
القنتعوي والثقافات"السالفة: فهذه كانت مرق اها شان غذراء النيل: وخلي كانت 
يُرمَى بها من شاهق جبل كما كان البعض يقرّب فى ماساليا فى اليونان. 

وقد يتساءل القارئ الكري: إذا كان الوأد تقريب قربانء وإذا كانت الموؤودة قربان 
العرب إلى الربء فماذا عن الأسباب التى ذكرها المفسرون؟ هل يكن أن نعتبرها 
أقاويل وهل يمكن تفنيدها؟ 


اندثار الحكمة 

وأغلسةالناش لالمهوق اللنكية الى تكسن وزاء كتين الطحوين الدسف» 
(ول دورانت. 19589١م: )1١6‏ فمُضيىّ الأيام قد نثرت على كثير من هذه الطقوس 
غباز السشياق وقذاتي الناس. تسا مد عسل عهلوق كل الجهل حكية أغلب هذه 
اللنوس» فلهد| فى الكينناق ولإصاء المتكمه الكامتة وواء هنا الطقوس وار اسيم 
ولتفهيمها لسائر الناس يلجأون فى تأويلها إلى «خلق أساطير جديدة وقصص مصطنعة, 
وأما بخصوص شكل هذه الطقوسء فإن التغيير الذى طرأ عليها فقليل وفى الأغلب لا 
عق هذه الظقويسن أئ رين (العندو تقس 1 

وَهَذًا "ما كانت غليد الخال فى :مسالة الوأد غين العرب» فنضخ الأيام قد ظمست 
الحكمة التى تكمن وراء عملية الوأد. والعرب بعد أيام طوال باتوا لا يعلمون عن تلى 
المتكية شصهاء ول سيق من لودلا" الطفوين والمر تنح الطاشجوة الى واه الأعين: 
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فتصوَّرٌ أن الناس فى مثل هذه الحال, فتحوا أعينهم وهم مُرَعَمون على وأد بناتهم, 
مُرَغَْمون على أن يواروا بناتهم التراب وهنّ أحياء. والسبب غير معلوم! وهل يمكن 
الحيد عنها وهى طقوس متجذرة فى القدم, متصلة كل الاتصال بمسألة المعتقد والثقافة 
والدين؟ فإن السنن والرسوم «تبين اتحاد الأشخاص إزاء الجبر الدينى. والوطنى, 
والاجتماعى الذى فرضته المجموعة.» (غيرو. ١٠١١ش: )١1١1-١78‏ ولما كان الأمر 
كذلك وكان لا بد من الوأد. راحوا يبحثون ويتفحصون عن الأسباب والحجج. فإذا 
مااضاقفوا سيا أ وه كنات مم الوأذ هذ» تشتتوا بها عضساها أن مس عليليي 
ويجدوا فيها المرهم لصدورهم. ولهذا كثرت الأسباب التى ذكرت للوأد وتعددت. 

وفى الواقع, تلى الأسباب المذكورة هنا أو هناك وتلك القصص المبثوثة فى هذا 
الككاى أن ذ اك الكناي ليف نيا وكيب ورا هليه الوام ونا نحن :شمن خادرت 
مع عملية الوأد؛ أى بما أنه كان لا بدّ من الود دون علم عن السبب, فليكن هذا لسبب 
وححة تعلؤمة: فاذااما واجهت الأسزة الى نمو امقر أن هه ابنها الفعان ق ال 
وتأمين القوت وإعالة العيال مثلأً. وبما أنه كان لا حيلة من وأد البنت فى وقت محدد. 
فاتالست غلى الآطة والفعارت أن تكوة هذه العملية ق مل هذه الظر وق اللعيقسية 
الضتكة: ها أنه كلما قل غده الأسرة قلت الضعاب فى إغالتهن. 

وأما بخصوص الأسباب الأخرى المذكورة, أيضاً فكان الوضع على هذا المنوال. 
فكلما سنحت لهم الفرصة احتالوا على الآلهة. ففى تلك القصص المذكورة عن وأد 
اش فين قلت الأستحرة العان و انفرع ليبنت ال انصيانا دوعق الالت فاو عب 
دفنها حية ولكن لأسباب ل تحن الفرصة لتنفيذ العملية: أو لم يحن الوقت الحدّد بعد. 
فتشبت حرب. فقتل مّن قتل. وسُبى من النساء من سُى! فكانت هذه الفتاة من ضمن 
السبايا. فما إن وضعت الحرب أوزارهاء حتى بدأت عملية تفدية الأسرى واسترجاع 
السبايا. فخيّروا السبايا بين أن يرجعن أو أن يبقين عند سابيهنَ. فحل ما لم يكن 
بالحمسبان. واختارت ابنة قيس بن عاصم. الفتاة المقرر وأدهاء سابيها على أبيهاء أى 
خليت: الثار لأيها وللقييلة وكينف رزوسيي :نز ابذت الأكان ادف الاب كل 
جانب وأحكمت الندامة قبضتها عليه بكل ما أوتيت من قوة, فبات يناجى نفسه: لو 
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وأدتها لما ضارما صارا لق وسستها ق الترزاب ودفنتها جحية: لا لحقق وقبيلق العار) 
فأقسم أن يئد كل بنت من المقرر وأدها قبل فوات الأوان وقبل أن يلحقه ما لحقه من 
ابنته هذه. سواء حان الوقت المعلوم أم لم يحن! وقادَّى أكثر من هذا وقرّر أن يئد كل 
بنت ولد له. سواء كان من المقرر وأدها أم لم يكن! 

وأها تعد هو سن كاحت ريا علافة ما و الدع عد سين أسبات لد أن قود | الت 
أيضاً لا يختلف عن سابقيه كثيراً؛ فهو احتيال جديد. يما أن الأأسرة كان لا بد من أن تثد 
فتاة. فلتكن هذه الفتاة, الفتاة التى ذات علامة من العلائم المذكورة والتى لا يستبشرون 
بها خيراً. وفى الواقع احتالوا على الآهة واستبدلوا فتاة بفتاة أخرى. 

والملاحظ فى الأسباب والقصص المذكورة أن هذه الاحتيالات لم تنشأً إلا قبيل 
الإسلام, أى بعد أن مرّ على عملية الوأد أمد بعيد واندثرت الحكمة التى تكمن وراء 
هذه العملية وانقظعت الطلة بين الناس وبين يحكمة الوأد. وكما عل »كلما خقيت عكمة 
سنة من السنن وكلما جهل الناس حكمة طقس من الطقوس, كلما هانَ عليهم تغييرها 
شيئاً فشيئاً وبات التغيير أسهل عليهم. 

فهذه الأسباب المذكورة, فى الواقع, ما هى إلا أسباب ثانوية لعملية الوأد. أخذت 
مكانتها بين الناس بعد أن خَفِيَت تلى الحكمة واندثرت فى ركام التاريخ. 


النتيجة 

شَعْل الوأد حَيَاً كبيراً فى ثقافتنا الإسلامية وحَظىَ باهتمام علمائنا. فذكروا دوافع 
عدة لهذه الظاهرة التى كانت شائعة فى مجتمع العرب الجاهليين ولكن ومع وجود هذا 
الاهتمام. إلا أن هذه العادة ما زالت تَتَسمٌ بالغموض وتتقاذف المتأمل فيها بسهام 
أسئلتها وما زال هناك قَراغٌ كبيرٌ بحاجة إلى أن كلا 

فعن طريق دراسة هذه العادة من جذورها التاريخية ودراستها من منظار علم 
البتيميواوهيا والاعشاد غلى الازاسنات التقابلية وكذلى دزاسة أهع ميرات هذه 
العادة فى المجتمع الجاهلى وميزات القرابين عند الأمم السالفة اتَضَحَ أنّ هناك تشابهاً 
كبيراً بين هذه وتلسك. القرابين هى هذه الطفوس الى لم تخل أية:ديانة من الديانات 
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السالفة منها والإنسان البدائى كان ديّناً طيّعاً والآلهة هى التى كان يحاول أن يُرضيها 
بتقديم القرابين ها. فالقرابين على كل حال ذات طابع ديى. 

والازانة السسؤلوسية أطهرّت'لنا أن الوأد قعل ووه وق" الل يكن الا قريات 
العرب لالحتهم وكانت الموؤودة هى الواقى التى تقيّهم من حلول المصائب والبلايا وهى 
التى كانت تظهرهم مُتديّنين طائعين. إذأًء فالهدف الأساسى فى الوأد هو تقديم القربان 
للآطة الإرضائها. ولكن التاس شسيئاً فقسيئاً وسيلاً بعد جيل وَمُضِي الوقت نتسوا هذا 
الهدف وباتوا يجهلونه. فَلو سألتهم - فى ذل الزمان ل ا الذى دفعهم إلى وأد 
بناتهم, لما كانت لديهم إجابة وافية أو لأجابوى بإجابات عن أسباب أخرى؛ أسباب 


تفتضيها الضرورة الاجتماعية التى يعيشونها! 
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